
اسـتئناف حـرب الإبـادة علـى غـزة.. ضغـوط
على حماس ونتنياهو يناور للنجاة

, مارس  | كتبه صابر طنطاوي

اسـتأنفت قـوات الاحتلال الإسرائيليـة، فجـر الثلاثـاء  آذار/مـارس الجـاري عملياتهـا العسـكرية علـى
قطاع غزة، بسلسلة من الغارات العنيفة استهدفت مخيم المغازي (وسط) وخان يونس ورفح جنوبا
ومخيم جباليا وبيت حانون (شمال)، أسفرت -حتى كتابة هذه السطور- عن  شهيدا وعشرات

المصابين، وفقا لوزارة الصحة في غزة، وسط ترجيحات بزيادة أعداد الضحايا.

بتلك الغارات التي شاركت فيها  طائرة حربية إسرائيلية، تنسف حكومة بنيامين نتنياهو بشكل
رسمي اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في  كانون الثاني/يناير الماضي ولم ينفذ منه
إلا المرحلة الأولى فقط التي انتهت بداية الشهر الجاري واستمرت لـ  يومًا، لتعود حرب الإبادة التي

استمرت قرابة  يومًا إلى سيرتها الأولى.

يأت هذا التصعيد بمباركة ودعم الإدارة الأمريكية حسبما ذكر البيت الأبيض الذي كشف أن حكومة
الاحتلال اســتشارت إدارة دونالــد ترامــب بشــأن تلــك الغــارات، فيمــا نقلــت صــحيفة “معــاريف” عــن
مصـادر إسرائيليـة أن تجـدد القتـال في غـزة تـم بالتنسـيق الكامـل مـع الإدارة الأميركيـة، وأن واشنطـن

وافقت على ذلك.

ير دفاعه بأن الهجمات تأت بسبب ما ادّعيا أنه رفض وبعيدًا عن مزاعم رئيس حكومة الاحتلال ووز
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حركـة المقاومـة الفلسـطينية (حمـاس) مقـترح المبعـوث الأمـيركي سـتيف ويتكـوف، فإنـه لا يمكـن الجـزم
بمستقبل هذا التصعيد وما إذا كان مقتصرًا على العملية الجوية المحدودة أم أنه سيتوسع إلى عملية
يـة، في ظـل القيـادة الجديـدة لرئاسـة أركـان الجيـش المحتـل، إيـال زمـير، الـذي شـدد في كلمـاته الأولى بر

منذ تصيبه على استئناف الحرب والتهديد والوعيد.

الضغط على حماس
تسـتهدف إسرائيـل ومـن خلفهـا الولايـات المتحـدة بهـذا التصـعيد -المبـاغت رغـم بعـض المـؤشرات الـتي
يـد مـن التنـازلات، سـبقته- ممارسـة أقصى أنـواع الضغـط علـى حمـاس وفصائـل المقاومـة، لتقـديم المز
خاصة بعد رفض مقترح ويتكوف الذي وُصف بأنه حلقة في سلسلة مطولة تستهدف تجريد المقاومة
مـن ورقـة الأسرى والرهـائن عـبر تمديـد المرحلـة الأولى مـن الاتفـاق لحين إطلاق سراح كافـة المحتجزيـن

دون الالتزام ببقية مراحل الصفقة.

 وكــان المبعــوث الأمريــكي قــدّم اقتراحــا –حســب مــا نشرتــه وسائــل إعلام إسرائيليــة- يقــضي بــإطلاق
يـــن إسرائيليين مقابـــل تمديـــد وقـــف إطلاق النـــار  يومـــا إضافيًـــا، مـــع إطلاق سراح أسرى محتجز
فلســطينيين مــن الســجون الإسرائيليــة، وإدخــال مساعــدات إنسانيــة، وهــو المقــترح الــذي ردت عليــه
حمــاس بموافقتهــا علــى الإفــراج عــن جنــدي إسرائيلــي أمــيركي فقــط و جثــامين لمــزدوجي الجنســية،

الخطوة التي اعتبرها ويتكوف رفضًا لمقترحه الذي طالب بتنفيذه حرفيًا.

وتلعب كل من حكومة نتنياهو وإدارة ترامب على وتر تفجير الوضع الداخلي في القطاع من أجل لي
ذراع المقاومــة ودفــع الوســطاء، مصر وقطــر تحديــدًا، لتكثيــف جهودهمــا لإثنــاء حمــاس عــن موقفهــا،
يـدها مـن ورقـة الأسرى، السلاح ودفعهـا نحـو الرضـوخ للمخطـط الأمريـكي الإسرائيلـي الرامـي إلى تجر

الأقوى التي بحوزتها اليوم على طاولة المفاوضات.

وبالفعل شهدت الساعات الأولى من فجر الثلاثاء غارات مفاجئة ربما تكون هي الأعنف منذ بداية
كتـوبر ، وهـو مـا أسـفر عـن سـقوط هـذا العـدد الكـبير مـن الضحايـا في الحـرب في تشريـن أول/ أ
مناطق مختلفة، من بينهم مسؤولين في حكومة غزة، لتصل الأمور إلى هذا الوضع الإنساني المتدني،
بحسب ما ذكره مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية في تصريحاته  للجزيرة، من أن هناك صعوبة

بالغة في الوصول إلى الأماكن المستهدفة لانتشال الضحايا.

ــه لا يمكــن لأي منظومــة صــحية متماســكة التعامــل مــع هــذه الأعــداد مــن ــو ســلمية أن وأضــاف أب
المصــابين، لافتــا إلى معانــاة المنظومــة جــراء نقــص الأدويــة والمســتلزمات الطبيــة المطلوبــة بســبب إغلاق

المعابر، واصفًا ما حدث فجر اليوم بأنه جريمة مكتملة الأركان ارتكبها الاحتلال.

ير الدفاع الإسرائيلي قد عاود تهديده لحماس قائلاً “عدنا الليلة إلى القتال في غزة بسبب وكان وز
رفــض حمــاس الإفــراج عــن المختطفين، وتهديــداتها باســتهداف جنــود الجيــش الإسرائيلــي وبلــدات



إسرائيلية. إذا لم تُف حماس عن جميع المختطفين، فستُفتح أبواب الجحيم في غزة، وسيواجه قتلة
حماس … الجيش الإسرائيلي بمستويات قوة لم يعرفوها من قبل. لن نتوقف عن القتال حتى عودة

جميع المختطفين إلى ديارهم وتحقيق جميع أهداف الحرب”.

لم يكن الضغط على حماس هدفًا إسرائيليًا فقط، بل هو هدف أمريكي كذلك، حيث يُمني ترامب
نفسه بتحقيق تعهداته السابقة خلال حملته الانتخابية وبعد تسلمه السلطة، بإطلاق سراح الأسرى،
وهــو التعهــد الــذي قوبــل بتصــد مــن المقاومــة ورفــض للإملاءات وشروط التركيــع المفروضــة، مــا دفعــه
للتنويع بين الطرق الدبلوماسية عبر طاولة المفاوضات والتصعيد العسكري في القطاع والضغط على

الوسطاء لتقديم المزيد من التنازلات.

نتنياهو والبحث عن طوق نجاة
منــذ إبــرام اتفــاق وقــف إطلاق النــار كــانون الثاني/ينــاير المــاضي، الــذي أجُــبر نتنيــاهو علــى الرضــوخ لــه،
ــار الائتلاف الحكــومي بعــد ــو الأخــر، حيــث هــواجس انهي ــا تل ــواجه وحكــومته أزمــات تتفــاقم يومً وي
انســحاب بعــض الــوزراء علــى رأســهم إيتمــار بــن غفــير، وتصاعــد الضغــوط الممارســة عليــه مــن اليمين

المتطرف، والملاحقات القضائية بتهم الفساد ومثوله بين الفينة والأخرى أمام منصات التقاضي.

ومنذ اليوم الأول لفرض التهدئة في القطاع ويتصيد نتنياهو أي مبرر لعودة القتال مرة أخرى، يقينًا
كثر من حبل يكاد يلتف حول عنقه إذا ما انتهت أن إشعال الموقف هو طوق النجاة الذي ينقذه من أ
الحـرب، ويؤجـل حسـم مسـتقبله السـياسي الـذي بـات مرهونـا بشكـل كـبير بمصـير تلـك المعركـة الـتي

فشل جيش الاحتلال في تحقيق أهدافها المعلنة بالقوة العسكرية.

غير أنه هذا التوجه كان يواجه معارضة من قبل القيادات الأمنية داخل مجلس الحرب الإسرائيلي
وداخـل المؤسـسة العسـكرية، والـتي كـانت تطـالب بوضـع حـد لتلـك المعركـة خاصـة بعـد تعـدد جبهـات
القتال في لبنان واليمن وطهران، مما أنهك قدرات الجيش، وتفشي حالة من الغضب والتململ بين
الجنـود وتراجـع معـدلات الاسـتجابة لنـداءات الاحتيـاط،  ولـذا عمـل نتنيـاهو خلال أيـام المرحلـة الأولى
مــن الاتفــاق علــى إحكــام ســيطرته علــى القــرار العســكري مــن خلال الإطاحــة بالمعــارضين لتوجهــاته

يرًا للدفاع، وزامير رئيسًا للأركان. وتعيين مقربين منه، كاتس وز

وهذا ما تفتق إليه ذهن قادة المعارضة الإسرائيلية الذين ذهبوا إلى أن التصعيد الحالي إنما هو “لعبة
سياسية” تهدف إلى إبقاء نتنياهو في السلطة، كما جاء على لسان رئيس تحالف الديمقراطيين يائير
غـولان، الـذي قـال في تصريحـات لـه إن “الجنـود علـى الخطـوط الأماميـة والمختطفين مجـرد أوراق في

لعبة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للبقاء”.

وكشـــف غـــولان أن “نتنيـــاهو يســـتخدم حيـــاة الإسرائيليين والجنـــود لأنـــه يرتجـــف خوفـــا منـــا ومـــن
الاحتجاجــات علــى إقالــة رئيــس الشابــاك”، منوهــا إلى أنــه “ينبغــي ألا نســمح للجنــون بالانتصــار، وأن
تنـدلع الاحتجاجـات بغضـب لإنقـاذ الأسرى والجنـود وإسرائيـل مـن أيـدي نتنيـاهو الفاسـد والخطـير”،



كما وصفه.

وفي ذات السياق قال عضو الكنيست عوفر كاسيف إن “ما يجري ليس انهيارا لوقف إطلاق النار،
بل تعمدا من سيد القتلة للحفاظ على حكومته الفظيعة”.

فيما نقلت القناة  الإسرائيلية عن قادة الاحتجاج ضد نتنياهو قولهم إن “تحركاتهم الاحتجاجية
ستتواصل ضد نتنياهو الذي يخاف من الشعب ويدرك أن أيام حكومته معدودة”، مؤكدين أن من

يعتقد أن إسرائيل تواجه تصعيدًا أمنيًا، لا يجب أن يقيل رئيس الشاباك أو ينفذ انقلابًا سياسيًا.

مـــن جانبهـــا قـــالت عـــائلات الأسرى الإسرائيليين إنهـــا “تشعـــر بالصدمـــة والغضـــب والرعـــب بســـبب
التفكيــك المتعمــد لعمليــة إعــادة أحبائنــا مــن الأسر” مناشــدة الشــا الإسرائيلــي بالاســتجابة لــدعوة
المعارضة بتصعيد الاحتجاجات والتظاهر ضد قرار حكومة بنيامين نتنياهو استئناف الحرب على غزة.

ــاهو يســعى مــن خلال هــذا التصــعيد للهــروب مــن أزمــاته حركــة حمــاس هــي الأخــرى رأت أن نتني
السياسية الداخلية، حتى لو كان ذلك على حساب الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع.

فيمــا اعتــبر عضــو المكتــب الســياسي للحركــة، عــزت الرشــق، قــرار اســتئناف الحــرب مجــددًا بأنــه يعــني
التضحية بأسرى الاحتلال وإصدار حكم بالإعدام بحقهم”، مضيفًا أن “استئناف الحرب هو بمثابة

قارب نجاة سياسي لنتنياهو من الضغوط الداخلية”.

وفي أول حصـــاد لأهـــداف نتنيـــاهو مـــن وراء هـــذا التصـــعيد رحـــب وزراء اليمين المتطـــرف في حكومـــة
يــر الماليــة، ســموتريتش، بأنــه “اســتمر حــتى هــذه الاحتلال بعــودة القتــال مــرة أخــرى، حيــث علــق وز
كـثر مـن أي وقـت اللحظـة في الحكومـة رغـم معـارضته الصـفقة (اتفـاق وقـف إطلاق النـار) وعـازمون أ

على إكمال مهمة تدمير حركة حماس”.

يــر الأمــن القــومي- المســتقيل – إيتمــار بــن غفــير – أن حــزب القــوة اليهوديــة كــد وز وفي ذات الســياق أ
يرحب بعودة إسرائيل بقيادة نتنياهو إلى القتال المكثف في غزة، معتبرًا أنها خطوة صحيحة وأخلاقية
ومعنويــة لتــدمير حمــاس وإعــادة الأسرى الإسرائيليين، علــى حــد قــوله،  فيمــا رجحــت بعــض المصــادر
احتماليـة عـودة بـن غفـير للحكومـة مـرة أخـرى بعـد انسـحابه منهـا اعتراضـا علـى وقـف الحـرب وإبـرام

صفقة تبادل مع حماس.

تنديد دولي ومطالب بالعودة لطاولة المفاوضات
حمّلت حماس في بيان لها رئيس حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات استئناف الحرب
في غزة، مضيفة أن نتنياهو وحكومته “اتخذا قرارا بالانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار معرضين
الأسرى الإسرائيليين في غــزة لمصــير مجهــول”، داعيــة الأمــم المتحــدة ومجلــس الأمــن الــدولي لانعقــاد

عاجل لأخذ قرار يلزم إسرائيل بوقف عدوانها.



كمــا دعــت في الــوقت ذاتــه أبنــاء الأمتين العربيــة والإسلاميــة وأحــرار العــالم للنزول إلى الشــوا لرفــض
استئناف حرب الإبادة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وعلــى المســتوى الــدولي تــوالت التصريحــات المنــددة بتجــدد العــدوان، فيمــا طــالبت بعــض الــدول
والمنظمــات الدوليــة بــالالتزام باتفــاق وقــف إطلاق النــار وتــوفير الحمايــة للمــدنيين في القطــاع، حيــث
ير خارجية النرويج إسبن بارث ما يجري حاليًا في غزة بأنه “كابوس”، داعيًا إلى “وقف القتال وصف وز

فورا حتى يتسنى استئناف المفاوضات بشأن استمرار اتفاق وقف إطلاق النار”.

ير الخارجية البلجيكي برنارد كوينتين ونظيرته الأسترالية بيني وونغ عن إدانتهما للغارات فيما عبر وز
الإسرائيلية الجديدة، منوهين أن ما تسببه من خسائر بشرية يهدد تحقيق الأهداف من اتفاق وقف

إطلاق النار.

بينما طالبت الصين باتخاذ خطوات لمنع “كارثة إنسانية” في غزة، داعية على لسان الناطقة باسم
خارجيتهــا مــاو نينــغ، طــرفي النزاع إلى “تجنــب أي أعمــال قــد تــؤدي إلى تصــعيد الوضــع ومنــع كارثــة

إنسانية أوسع نطاقا”.

من جانبها حذرت المتحدثة باسم اليونيسف في غزة من أن استئناف العدوان الإسرائيلي سيُحدث
أزمـة إنسانيـة جـراء نقـص في المساعـدات وتـدمير الرعايـة الصـحية في غـزة، لافتـة إلى أن حقـوق أطفـال
غــزة لا تحــترم علــى الإطلاق، وهــم محــاصرون في دائــرة العنــف منــذ بدايــة الحــرب، ودعــت إلى وقــف

الضربات فورا واحترام القانون الدولي الإنساني.

ــات الشجــب ــة ببيان ــة للآمــال، مكتفي أمــا علــى المســتوى العــربي فجــاءت ردود الفعــل كالعــادة مخيب
والاستنكار، التي هي الأخرى غابت عن المشهد في معظمه، فبعيدًا عن مصر التي اعتبرت في بيان لها
الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة “انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار، وتصعيدا خطيرا ينذر
بعواقب وخيمة على استقرار المنطقة”، لم يصدر عن البلدان العربية الأخرى ولا الجامعة العربية أي
ردود فعل حتى كتابة تلك السطور في موقف يكرس حالة الانهزامية والخذلان المعتاد والذي ما عاد

مستغربًا.

عاجل | حماس: ندعو أبناء الأمتين العربية والإسلامية وأحرار العالم للتظاهر
رفضا لاستئناف حرب الإبادة الصهيونية على غزة
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المشهد بتطوراته الأخيرة بعد النفق المظلم الذي دخله جراء التصعيد الإسرائيلي الحالي يط حزم
مختلفـة مـن التسـاؤلات حـول السـيناريوهات المتوقعـة، والـتي تميـل في أغلبهـا إلى عـدم الانجـرار نحـو
حــرب مفتوحــة كمــا كــان في الســابق، في ظــل بعــض المتغــيرات الــتي ربمــا تُربــك حسابــات تــل أبيــب

https://twitter.com/AJABreaking/status/1901840119101038935?ref_src=twsrc%5Etfw


وواشنطـن معًـا، أبرزهـا اسـتعادة المقاومـة جـزءًا مـن عافيتهـا خلال أيـام المرحلـة الأولى الــ ، وهـو مـا
ير الإسرائيلية وحذرت من تبعاتها بشكل مباشر، إضافة إلى دخول الحوثيين على خط كشفته التقار
الأزمـة واسـتئناف نشـاطهم كجبهـة إسـناد للمقاومـة بصرف النظـر عمـا تتعـرض لـه مـن ضربـات علـى

أيدي الأمريكان والبريطانيين.

ومن ثم سيحاول ترامب قدر الإمكان أن تقف الغارات الأخيرة عند حاجز الضغط، وإن كان عنيفًا،
دون المغامرة بالتضحية بالأسرى الأحياء، وهي الورقة التي يعلم جيدًا أن المقاومة ستجيد توظيفها
حـتى وإن تراجعـت قوتهـا نسبيًـا جـراء الإفـراج عـن عـدد كـبير منهـم في المرحلـة الأولى، ومـن المتوقـع أن
تشهــد الأيــام المقبلــة تكثيفًــا للجهــود الدبلوماســية بين واشنطــن والقــاهرة والدوحــة وربمــا الريــاض

لاحتواء الموقف والعودة مجددًا لطاولة المفاوضات.

في الأخير.. تضع تلك العربدة الإسرائيلية، المدعومة أمريكيًا، والتي تتزامن مع عربدات أخرى مماثلة في
يا ولبنان واليمن، المجتمع الدولي، في مأزق أخلاقي وسياسي كبير، ذلك المجتمع الذي انتفض لما سور
أسماه حماية الأقليات في الساحل السوري، بينما يقف مكتوف الأيدي أمام جريمة إبادة مكتملة

كمله، معظمهم من النساء والأطفال. الأركان قد يروح ضحيتها شعب بأ
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